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وقد كان من .  أكثر من الواقعیةي والعمليال العلاقات الدولیة للنقد النظر مجفيربما لم تتعرض نظریة 
 تفسیر والتنبؤ بالنھایة الفجائیة السلمیة للحرب الباردة ھو الخاتمة الحتمیة فيالمفترض أن یكون فشل النظریة 

 ھذه النظریة، بل على العكس من ذلك فإن بعض الواقعیین يظر أن تنتھتغیر أنھ لیس من المن .لھذه النظریة
 الھیمنة على مجال العلاقات فيیعتقدون أن نظریتھم سوف تستمر مثلما كانت دائماً على مدى أكثر من ألف عام 

  .الدولیة ومجریات السیاسة
 اعتبرھا البعض عدیمة التي ودث من أھم أحداث زماننا ھذا ح التنبؤ بفيفكیف إذن یمكن لنظریة قد فشلت تماماً 

نھا من الناحیة النظریة أو العملیة مدعاة للاعتراض الدائم، كیف یمكن لھا أن أ إلىالجدوى والمعنى بالإضافة 
   البقاء ؟فيتستمر 

على أسباب بقاء واستمرار ومع ذلك، فقلیل ھم الذین حاولوا العثور . لقد كثر الھجوم المباشر والدفاع عن الواقعیة
 وإن كان یبدو بدیھیاً فھو مھمل، كما أنھ یحاول أن یجد الإجابة الذيإن ھذا المقال یتناول ھذا السؤال، . النظریة

  : أربعة عوامل أساسیةفي
  .س الواقعیة صفة العلم إلبا- 1
  .یھامات متناسقة ومتماسكة عل تحقیق ھجفيقدیھا منت فشل - 2
  . العلاقات الدولیةفي تفسیر الحرب والصراع فيیة للواقعیة  القوة الحقیق- 3
  ) .القوى العظمى( بالنسبة للولایات المتحدة يیدیولوج دورھا الإ- 4
  

  العلم والواقعیة
 جعلت ھذه النظریة التي للسیاسة الدولیة واحداً من الأسباب الرئیسیة العلميیعتبر التزام نظریة الواقعیة بالفھم 

وللحق، فإنھ على الرغم .  الولایات المتحدة منذ الحرب العالمیة الثانیةفيعلاقات الدولیة على الأقل تسیطر على ال
 الاعتقاد في للسیاسة، كما لم یشارك جمیعھم العلميمن أن الواقعیین لم یكونوا وحدھم الملتزمین بالتحلیل 

واقعیة الرئیسیین ھم الذین دافعوا عن علمنة  اليندسإلا أن مھ) أو الإیجابیة المنطقیة(بالأیدیولوجیة العلمیة 
 نقد المدارس الفكریة الأخرى لكونھا مشوشة وغیر دقیقة، ھذا فيالسیاسة، وقد كان ھذا ھو أحد الأسلحة الفعالة 

  . المثالیةفي جانب إغراقھا إلى
بكون نظریاتھم  نظریة علمیة، فقد استطاع الواقعیون إقناع الآخرین يوعن طریق الادعاء بأن الواقعیة ھ

  . أنھا عالمیة وموضوعیةإلىنھا متحررة من القیم بالإضافة أ زمان ومكان، وي أفيالواقعیة قابلة للتطبیق 
 ساعد الواقعیة الذي للسیاسة العالمیة لم یكن العامل الوحید العلمي التحلیل فيوعلى الرغم من أن ھذا الاعتقاد 

جال العلاقات الدولیة، إلا أنھ مما لاشك فیھ قد ساعد الواقعیة على  مفي آخر إلىعلى الھیمنة والبقاء من عصر 
  . لم تكن لتستحقھا أساساًالتيأن تتسمى خطأ بالواقعیة، وأن تتبوأ ھذه المكانة العلمیة 

 الآونة الأخیرة، أصبحت ھیمنة فيكما أنھ .  إنتاج أعمال علمیة كانت تتطلع إلیھافيإلا أن الواقعیة كعلم قد فشلت 
 ولكن أیضا على يساؤل لیس فقط على المستوى المنھجمحل ت)  للسیاسةالعلميأو التحلیل (وضعیة التجریبیة ال

بالجدل الثالث لتعریف Joseph Lapid ، وذلك من خلال ما سماه یوسف لابید في والمعرفيالمستویین الفلس
  .ا الجدل الثالث ة وللأبد من خلال ھذالعلم، غیر أنھ لیس من المنتظر أن یتم نزع الثقة من الوضعیة مرة واحد

 العلاقات الدولیة لن تصل أبداً في للمستقبل، فإن ھذه المناقشات الكبیرة يسترشادإ بمثابة دلیل يفإذا كان الماض
 أنھا النظریة يمغلوطة كعلم، فتخرس ناقدیھا وتدع الاستفادة من تسمیتھا الفي حل، وسوف تستمر الواقعیة إلى

قیم العلمیة الموضوعیة ولكن كلما ازداد عدد ھؤلاء الذین یتساءلون حول جدوى الصفة العلمیة المتحررة من ال
  . لا تستحقھا أصلاًالتيللواقعیة، كلما فقدت الواقعیة ببطء سطوتھا 

 صیاغة نظریات علمیة ؟ إذا كان من الممكن إظھار الصفة غیر العلمیة لجمیع النظریات فيھل نجح الواقعیون 
 اللذین یعدان Kenneth Waltz  ووالتز Hans Morgenthauمورغنثاو مناقشة في الرئیسیة، فإنھ یكالواقعیة

  . للسیاسةالعلميالأبویین المؤسسین للواقعیة الكلاسیكیة والواقعیة الجدیدة، كما أنھما من أشد المؤمنین بالتحلیل 
 التحدث حول طبیعة الإنسان فيعتقاد، كما بالغ  بثقة أنھ من الممكن التمییز بین الحقیقة والامورغنثاووقد أعلن 

 فطناً بالدرجة مورغنثاو الواقعیة، نجد إلىإلا أنھ عندما یصل الحدیث . المبنیة على القوانین الموضوعیة العالمیة
ومع الاعتقاد بأن كل شخص یعتقد بالفعل أن إعلان میونیخ عام . الكافیة بحیث لا یصدر أیة عبارات محددة



ذاتھ كحقیقة بدیھیة  حد في من أنھ ما یبدو مورغنثاو فقد حذر ، ذلك الوقتفيیعتبر فكرة جیدة  كان 1938
 لا یمكن يءه سوى بمنظور المستقبل، أو حتى ش مجھول تماماً ولا یمكن تحدیديءھو إلا ش  مايبمنظور الماض

  .ي منظور إلا أنھ إحساس غیر یقینيتحدیده من أ
 ھو أن تعقیدات الأمور لا ینسوه أبداًس یجب أن یتعلمھ طلبة السیاسة الدولیة وأ فإن أول درمورغنثاووكما ذكر 

  . الحلول البسیطة والتنبؤات الأكیدة شیئاً مستحــیلاًإلىالدولیة تجعل من التوصل 
ة  أیضاً بأن الحسابات المنطقیة للقوة النسبیة لعدمورغنثاو نظریة توازن القوة فقد سلم إلىوفیما یتعلق بالنظر 

حقق من صحتھا إلا باسترجاع  سلسلة تخمینات لا یمكن التيالقوة ھ تعتبر شریان الحیاة لمیزان التيدول و
 من إصدار ادعاءات مبالغ فیھا حول السیاسة مورغنثاو فقد تمكن ي والتجریديوعلى المستویین النظر. يالماض

 الحدیث عن الواقع ، فإنھ یزعم أن يما یأتومع ذلك، عند. عیة الدائمةمتحدثاً عن الحقیقة والقوانین الموضو
 شخص اعتبار كل من تخمیناتھ ھو الآخر تنبؤات جیدة، وأن الزمن يالدولیة معقدة لدرجة أنھ یمكن لأالعلاقات 

  .فقط ھو الكفیل بتعلیمنا حقیقة الأشیاء، وإذا ما كانت صالحة للعمل أم لا
 القوانین في ھذا، ولماذا اھتم بالحدیث عن السیاسة ثاومورغنولا یسعنا إلا أن نتساءل عن مدى علمیة عمل 

.  یمكن التحقق منھا أو دحضھاالتيالموضوعیة، إذا كان لا یستطیع أن یمدنا بمعطیات على غرار القوانین 
وحتى إذا ما قبلنا بالحقیقة القائلة بأنھ عندما كان یتحدث عن القوانین الموضوعیة فإنھ لم یقصد بھا تلك الشبیھة 

 ضوء حقیقة في تعمیمات سطحیة، وذلك ي القوة والمصلحة القومیة ھالعلوم الطبیعیة بل أن جمیع أفكاره حولب
 إلى التعقید لدرجة استحالة التوصل في أن العلاقات الدولیة غایة ي یستند إلیھا ھالتيأن واحدة من أھم الحجج 

  .عبارات بسیطة
 للسیاسات العالمیة، ویبدو أن عمل ي باقتراب كلاسیكيإیجابیة تنتھ یبدأ بعبارات قویة مورغنثاو حین یبدو أن في

 St أعمالھ الأولى وجھ والتز نقداً لكل من سانت أوجستینفيو. یتسم بكونھ علمیا طوال الوقت والتز 
Augustine  ونیبور  Niebuhrأنھ لا یمكن إثبات أو دحض التحلیلات المبنیة على إلى مشیراً مورغنثاوو 

ویعتقد والتز أن نظریتھ عن العلاقات الدولیة والمسماة بالواقعیة الجدیدة یمكن إثباتھا أو عدم . البشریةالطبیعة 
 فيومع ذلك، لا یبدو أن والتز قد نجح . إثباتھا باعتبارھا أكثر قوة وعلمیة من أعمال الواقعیین الكلاسیكیین

ل بمظھر القوة، حیث أنھ یستخدم صراحة مفاھیم وصحیح أن تحلیل والتز یتسم على الأق. تحقیق ما خططھ لنفسھ
 حد بعید عن إلى إلا أن نظریتھ عن توازن القوى لا تختلف ،یقر بعض الافتراضات من نظریتھمن الاقتصاد كما 

 یحتمل الذيأما الافتراض الوحید . والمؤرخین  أیدھا قبلھ عدد من علماء السیاسـةالتينظریات توازن القوى 
 القطبیة ھو الأكثر استقراراً من ذلك ينائ خطر التكذیب، فھو عبارة والتز القائلة بأن العالم ثھوالخطر الكبیر 

فالأساس أن جمیع الافتراضات والعبارات الأخرى غیر قابلة للتكذیب مثل الافتراض القائل . المتعدد الأقطاب
ك المتوازن؟ لقد استطاع والتز  ولكن ماذا لو لم یتحقق ھذا السلو، سلوك متوازنفيبأن الدول سوف تشترك 

  ـذا فإن ھيفإذا ما تحقق ھذا التوازن السلوك النظام، في التوازن إلىدائماً أن یقول بأنھ تنبأ فقط باتجاه شدید 
ما إذا لم یتحقق فإن بإمكانھ دائماً أن یقول بأنھ لم یكن لیضمن توازنا سلوكیا أسوف یعمل على تأیید نظریتھ، 

  .ئة المافيبنسبة مائة 
 بالمائة ؟ باختصار، فإن نظریة والتز عن میزان القوة لم 80 ، أو 70 ؟ ھل ھو يھو ھذا الاتجاه القو ولكن ما

تعد علمیة بدرجة أكبر من الواقعیین الكلاسیكیین، وفیما یبدو أن والتز ھو أمین من الناحیة الفكریة والعلمیة حیث 
 القطبیة ھو الأكثر استقرارا من ذلك المتعدد الأقطاب يلعالم ثنائور معلناً بشجاعة أن ا النإلىجعل نظریتھ تخرج 

بارتھ من ولكن بنظرة ثاقبة نجد أن ع. وبذلك عرض نفسھ للتكذیب والسیر ضد المألوف من الحكمة التقلیدیة
  مفھومھ لیس تحالف القوى بینفيإن القطبین .  معنى لھ مغزى لفكرتھ عن الاستقراريالصعب تكذیبھا ومنحھا أ

الاقتصادیة والعسكریة والإقلیمیة وعوامل للعوامل مثلا  الاعتبار فيوبعد الأخذ . الأمم، بل قوة الأمة الواحدة
 العالم ، وقد أعلن أن العالم في ھما أكبر القوى يأخرى، فقد استنتج والتز أن الولایات المتحدة والاتحاد السوفیت

  .تعدد الأقطابأكثر استقراراً من ذلك المو ھو  القطبیة يثنائ
 الذي القطبیة ي التاریخ كان لدینا العالم الثنائفيتعجب المرء كم مرة  القطبیة فقد یيومن وصف والتز للعالم الثنائ

ولكن .  حروب كلیةإلى بھماا وقرطاج اللتان انتھى الحال أوضحھ ؟ لقد كان لدینا قطبان مثل أثینا وسبارتا ، روم
.  القطبیةيعتبار ھاتین الحالتین اللتین لا تتناسبان مع وصف والتز لعالم ثنائ الافيوالتز ومدافعیھ لم یضعوا 

إن ذلك بالتأكید حقیقة . 1823 حتى 1815 سادت من التيوكان لدینا عالم متعدد الأقطاب مسالم مثل أوروبا 
 ى الصعـاب والتز یستطیعون الجدال بسھولة حول إمكانیة التغلب عليخطیرة على نظریة والتز، فإن مدافع

 وصفھ الذيوطالما أنھ لیس من المحتمل أن یكون لدینا العالم ذو القطبین . نائیة من خلال قیادة شخصیة كبیرةالب



  .، فإذا كان ذلك فإن نظریتھ لا تسلم من الخطرة زمنیاطویلوالتز لمدة 
 یستطیعون دائماً أن یجادلوا  والتزي نظریتھ، فإن مؤیدفيوأیا كانت التناقضات النظریة أو التجریبیة الموجودة 

وھكذا . يء لا یحدد كل شيیضاحنائیة القطبیة، أو بأن البناء الإ التوفیق مع توصیف والتز للثفيسواء أخفقوا 
  .نستطیع أن نفھم لماذا لا یمكن الإطاحة أبداً بالواقعیة

  وا مكانة لاحتلأن یولقد استطاع الواقعیون . يء أعدت سلفاً تفسیرات جاھزة لكل شومھما حدث، فإنھا
وبینما تتماثل .  مواجھة المدارس الفكریة الأخرى، وذلك بأن أعلنوا أن عملھم ھذا یتسم بالعلمیةفيیستحقونھا 

، فإن  جانب أنھا غیر قابلة للتكذیبإلى كونھا غامضة ومعیاریة فينظریات الواقعیین مع النظریات الأخرى 
 على تحلیلاتھم ھالة من في والواقع أض- والنظریة-الموضوعیة استخدامھم لبعض المصطلحات مثل القوانین 

 بحق، فإنھ بمجرد رفض العلماء لاستخدام أفكار  Robert Achleyيوكما أشار أشل. يالعلم والواقع الموضوع
الواقعیین السیاسیین، فإنھ سرعان ما یتم دفعھم للإحساس بأن خطاھم قد تعثرت خلف الخلفیة الشرعیة للعلم 

كما یتم دفعھم للإحساس بأن صیحاتھم لا .  دنیا الجمالیات الشخصیة أو القیم أو الأخلاق أو النھایاتفيوا لیسقط
ولأن ھذا الموقف جدیر بالرثاء حیث أن المستقبل المحتمل للفلسفة الوضعیة والواقعیة . تملك الركیزة العلمیة

ن الحالة أأما و. ة علمیةعن جدوى الواقعیة كنظرین ھناك المزید والمزید من ھؤلاء الذین یتساءلون أ فيیتمثل 
  .د المدارس الفكریة الأخرى بأنھا غامضة وغیر محددةانتقا إمكان الواقعیة فيھكذا، فلن یصبح 

  
  الواقعیة ونقادھا
ھو السلاح ) أو الفلسفة الوضعیة المنطقیة( للسیاسة العالمیة ي تحلیل علمين الادعاء بتبنأعلى الرغم من 

 مجال العلاقات الدولیة، حیث في لتفسیر القوة الثابتة للواقعیة في لإسكات ناقدیھا، فإن ھذا وحده لا یكالمحتمل
 في ؤخذیجب أن ت التي الإتیان بنظریات ثابتة وراسخة أحد العوامل الأخـرى في الواقعیة يیعتبر إخفاق ناقد

 الوظیفیة، والوظیفیة لاھة الواقعیة من أمث مواجفيفلقد شكلت بعض النظریات من وقت لآخر تحدیات . الاعتبار
، والنظریات بعد الحداثة الجدیدة، واللیبرالیة، واللیبرالیة الجدیدة ، والمؤسساتیة اللیبرالیة الجدیدة ، والنظم، وما

لا  یعد دلی المضاديولعل وجود مثل ھذه الأسماء المتباینة من المدارس ذات التوجھ الفكر. لخإ..النقدیة والبنائیة
 بالطبع أن ي تكوین جبھة موحدة ضد الواقعیة، إلا أن ھذا لا یعنفي الواقعیة يغیر مباشر على فشل ناقد

فالحقیقة القائلة بأن الواقعیة لم یعد بإمكانھا الھیمنة على مجال : المدارس الفكریة الأخرى تتحدى الواقعیة عبثاً
 مجال في الواقعیة قدموا مساھمات ھامة ي أن ناقدفيشك  لاو.  لنا شیئاً عن نجاح ناقدیھايالعلاقات الدولیة تحك

إلا أنھم یجب أن .  جانب إثرائھم لمواضع حدیثناإلى موضوعات مھملة إلىالعلاقات الدولیة موجھین انتباھنا 
  . أشار إلیھا الواقعیون حتى یستطیعوا القیام بعملیة إحلال للواقعیةالتيیجدوا حلولاً للعدید من المشكلات 

فلقد .  الواقعیة من اتجاھات مختلفة فمن العدل إذن أن نتعامل مع كل منھم على حدةيلأن ھناك العدید من ناقد و
أتت واحدة من أھم التحدیات من وجھة نظر لیبرالیة للسیاسات العالمیة، كانت آخرھا المؤسساتیة اللیبرالیة 

 نظریة العلاقات الدولیة أكثر إثارة فيد موضوع وكما أشار روندال شولیر ودافید بریس، فإنھ لا یوج. الجدیدة
، ولماذا تستثمر  إذا ما كان ھذا شأن المؤسسات-یةللجدل عبر العقد السابق أكثر من حقیقة دور المؤسسات العالم

والحق أن الجدل بین .  السیاسات العالمیةفي القرار ي خیارات صانعفيالدول فیھا، وأخیراً كیف أنھا تؤثر 
، إلا أنھ من الصعوبة بمكان  مجال العلاقات الدولیةفيلجدیدة واللیبرالیة الجدیدة أصبح صناعة نامیة الواقعیة ا

  -: بشأن المؤسساتیة اللیبرالیة John Mearsheimer توصل إلیھا جون میرشایمرالتي نفس الخلاصة يتحاش
زید عن العقد لتمثل حقبة طویلة،  مركز مناقشات العلاقات الدولیة لما یفيلقد ظلت المؤسساتیة اللیبرالیة 

 للمؤسساتیة اللیبرالیة، فقد كان من الممكن أن یظھر بعض يمبریقأفإذا ما كان ھناك دعم . كادیمیةبالمعاییر الأ
ذا البحث قلل من شــأن  إلا أن معظم ھ النظریةلى عيوالحق فإنھ تم إجراء بحث تجریب. منھا على السطح الآن

 إلىولھذا لیس من المدھش الآن أن تتحول المؤسساتیة اللیبرالیة .  حین أنھ أید الواقعیةفي اللیبرالیة، ةالمؤسساتی
  .الواقعیة إلا أن الأمور سوف تتضح إذا ما تم الاعتراف بذلك

 ما أشار إلیھ میرشایمر من أن المؤسساتیة اللیبرالیة ي عندما نزكيء یكون الأمر أكثر وضوحاً بعض الشسوف
 تماماً أنھ على الرغم من الجدل الساخن ما بین الواقعیة يفعلینا أن نع. عیة تحت مسمى آخر إلا الواقيھ ما

  ، كما أن المعركة مايءو أن یكون ضجة صاخبة من أجل لا شالجدیدة واللیبرالیة الجدیدة، إلا أن الأمر لا یعد
 بفكرة  Joseph Nyeي وجوزیف ناRobert Keohane نیوھیفعندما خرج روبرت ك.  إلا حرب زائفةيھ

 سبقت المؤسساتیة اللیبرالیة، فإنھما قاما بمجرد تعدیل الواقعیة أیاً التي الفكرة يالاعتماد المتبادل المركب، وھ
ة فقد اقترحا وجود ممثلین  للعلاقات الدولیي الممثل الرئیسيفبدلاً من اعتبار الدولة ھ.  ذلكفيكانت ادعاءاتھم 



بین hierarchy تدرج ذ الأمن كھدف أسمى للدولة فقد أتیا بفكرة غیاب كومیین، وبدلاً من اتخاغیر ح
العسكریة فقد سلما بأنھا قد تكون غر ملائمة ویعتمد ذلك على الأبعاد الموضوعات، وأخیراً بدلاً من تقریر أھمیة 

عدو أن یكون ، فإن الأمر لا یيوھین ونایكانت حقیقة وقیمة عمل كل من كوأیا . ا محددة مع بعض الحلفاءقضای
 على يءوینطبق نفس الش. حل محل الواقعیةتعدیلا للواقعیة أكثر من كونھ إطار عمل لفكر جدید یمكن أن ی

 في كما أن فكرة إمكانیة الإبقاء على استقرار العالم حتى بعد انحسار القوة المھیمنة لا توجد إلا ،نظریات النظام
  .بین الاستقرار والنظام، مقتسمة اھتماماتھا حدود الواقعیة السیاسیة

بعد الحداثة والنظریات   تقدیم البدیل المقنع للواقعیة، فماذا عن مافيوإذا ما فشلت المؤسساتیة اللیبرالیة الحدیثة 
بین ھذه الحركات جمیعاً، فھذا یترتب على معرفة كیف تم ما  یربط الذي يءھو الش أما ما. النقدیة والبنیویة

   - :ین أساسیینءدعاإ یحتمل الذي، الأمر  اجتماعیاًكیب السیاسات العالمیةتر
ادعاء یتعارض مع ( بنیات اجتماعیة أكثر منھا مادیة يھو أن البنیات الأساسیة للسیاسات الدولیة ھ: الأول

  ، )الفلسفة المادیة
ا لاشك فیھ مم و. ا أكثر من كونھا تشكل سلوكھم فقطھو أن ھذه البنیات تشكل ھویات واھتمامات أتباعھ: يوالثان

  . مفھومنا عن السیاسات العالمیة  جانب أنھا أثرتإلىأن النظریات النقدیة تختلف من أساسھا عن الواقعیة 
یة للنظریة، ومشكلة إلا أن ھذه النظریات یجب أن تتغلب على مشكلتین ھامتین ألا وھما مشكلة اللغة الاصطلاح

 وجون میرشایمر، سنشعر بأنھم  Jervisة لـ روبرت جیرفیسفإذا ما قرأنا مقالات حدیث. مبریقیةالمحتویات الأ
 فلقد كانت ، إلا أن ھذا لیس ھو الحال دائماً. یرید أن یقولھ البنیویون الأساسیونالذيعلى الأقل یفھمون ما 
 جعلت الكثیر یتحولون عن التي لغة النظریات النقدیة واحدة من أھم مشكلاتھا، وفيالتعقیدات المصطلحیة 

  .ھاأدبیات
 عن الواقعیة الجدیدة، دون اثنان من أبرز وألمع الواقعیین وھما والتز يبعد قراءة نقد ریتشارد أشل

 متاھة بحث في أنھ دخل -  حسب قولھ -فقد اعتقد والتز .  فھم ھذا النقدفي مشكلاتھما  Robert Gilpinوجیلبین
ن أا لا یستطیع داقیة أو ثراء العمل عندملم یعد یعرف أین ھو وكیف یخرج منھا، لیس المھم ھو مدى سمو ومص

یحرك الكثیر من الناس الذین لا یستطیعون فھم لغة ھذا العمل أو عندما لا یتمكنون بحق من إدراك أفكاره 
فإذا ما كان الھدف من الإتیان بالنظریات ھو تبسیط الحقیقة المستخلصة منھا، فلن تكون إذن ذات . الأساسیة

، وأیضا إذا ما تواجد ھذا الكم المتباین من النظریات يریة معقدة مثل العالم الواقعجدوى إذا ما كانت النظ
 أن - العلمي مجتمعھ إلى إشارة -لقد ذكر ماكس بلانك ذات مرة . بعد الحداثة  مافيوالنظریین كما ھو الحال عادة 

سبب الأقوى لانتصارھا ھو أن الحقیقة العلمیة الجدیدة لا تنتصر بإقناع خصومھا وإنارة الطریق لھم، ولكن ال
یستطیع أتباع النظریات .  النھایة، وھكذا یولد جیل جدید یستطیع التآلف مع ھذا الجدیدفيخصومھا یموتون 

أو بإمكانھم . النقدیة إذن أن ینتظروا حتى یموت جمیع الواقعیین، آملین أن یتقبل الجیل الجدید النظریات النقدیة
 النھایة أفكاراً متماسكة في لا حاجة إلیھا مقدمین التيللوا من المصطلحات محاولة تبسیط نظریاتھم، لیق

  .ومتناغمة
 النھایة، فإن النظریات النقدیة لم فيو.  اللغة والأفكار، ھناك دائماً عدة مبررات مقبولةفيفیما یختص بالتعقیدات 

وإذا ما . ن یتعرفوا علیھا تماماً، ولذلك فإن تلامیذھا سوف یأخذون وقتھم قبل أ الساحة لوقت كبیرفيتظھر 
 الكاتب فقط من ي فلن یعانالجدید  فھم المحتویات النظریة للنموذجفي النظریات النقدیة ياستمر إخفاق ناقد

 حین أن النظریات النقدیة عسیرة حقاً على الفھم، إلا أنھا لیست في و. المشكلة، ولكن سوف یعانیھا أیضاً القارئ
 لا یمكن تبریره الذي الوحید يءإلا أن الش. ل مجھود لاستیعابھابذد لء الذین لدیھم الاستعدامستحیلة بالنسبة لھؤلا

وبإمكان استثناء الحركة البنیویة، .  تقدیم تفسیر مستقل للسیاسات العالمیةفيبالنسبة للنظریات النقدیة ھو إخفاقھا 
 ھممیقدمن تواقعیة ما تم حذفھ من النظریة ال إلىشارة  الإفيفإن أصحاب النظریات النقدیة كانوا أكثر براعة 

 يءة بالطبع أن تقدیم نظریة وضعیة شبعد الحداث ویرى منظرو ما. نظریات خاصة بھم ذات محتوى غیر مسبوق
 قوة جذب آسرة إلا أن الرؤیة لیست يمثل ھذا الاتجاه یعط.  عدیم الجدوىيءھ، بل أنھ ش ورائلا طائل من
 اتجاه ، فالاحتمال الأقوى ي أإلىحیث أنھا ترفض أن تقودنا بعد الحداثة  ظریات ما أین تقودنا نإلىواضحة، ف

  . طریق مسدودإلى كونھا بدعة فكریة لا تقودنا سوى إلى يأنھا سوف تنتھ
. بعد الحداثة والنظریات النقدیة مجال العلاقات الدولیة مثل الحمى ، اكتسحت نظریات مامنذ أمد لیس بالبعید

وكما . ركة البنائیة حیث یتحدث الجمیع عن المعاییر، والھویة، والعوامل المثالیةأنھ جاء دور الحوالآن، یبدو 
بالإضافة . ، فإن معارك الحركة البنائیة مع النظریات السائدة لیست معرفیة ولكنھا وجودیة شیكليذكر جیفر

 بین أصحاب النظریات من -عة  مازالت واسالتيلھذا، فإن من المحتمل أن تعمل على وصل الھوة الفاصلة و



بعد الحداثة ویظل التساؤل مفتوحاً حول ما إذا كان بإمكان الحركة البنائیة أن تمثل تحدیاً قویاً   مايمنظر
 أثارھا التي حاجة لتوجیھ العدید من الأسئلة فيبعد الحداثة، إلا أننا  للواقعیة، أو إذا ما كانت ستتلاشى مثل ما

  . غیرھمخرینآأصحاب الواقعیة و
 فيف.  تود الحركة البنائیة أن توجھ النظر إلیھالتيیعد السؤال عن العناصر المعیاریة واحداً من الموضوعات 

 تحویل العالم تبدو واضحة في محتویاتھا المعیاریة فإن رغبة البنائیة المعیاریة فيحین تحاول الواقعیة بجد أن تخ
  .تماماً

 السلطة ، فكیف نمنع زعماء مثل ستالین وھتلر من فيعماء مثل جورباتشوف  حین أننا نأمل أن یكون لدینا زفيف
العالمیة من الانتشار ؟ لا یحتاج  ةر وتلك المفاھیم الفاسدة للسیاس القمة ؟ وكیف نمنع المبادئ والمعاییإلىالصعود 

 والممارسات الشائعة،  اھتمامھم بكل من المعاییر والتفاھم المتبادلإلىأصحاب الحركة البنائیة فقط للإشارة 
ھو سلوك السیاسة الخارجیة  وأخیراً، ما. ، وكیف یمكن تغییر مسارھام یھتمون أیضاً بمعرفة كیف تشكلتولكنھ
   ؟ لا یمكن أن نتوقعھ نتیجة لظروف معینةالذي

أنھ لیس من الحكمة نھا تعمق فھمنا لسیاسة العالم، إلا أرز الكثیر من النقاط القیمة كما مما لاشك فیھ أن البنائیة تب
فالأفضل أن یتمكن البنائیون من تقدیم نظریات علمیة متدفقة .  معركة وضعیة مع الواقعیةفيأن نحاول الدخول 

 أنھ سوف یكون بإمكان البنائیین تقدیم ي یتظاھر الواقعیون بتقدیمھا، والفرصة المتاحة ھنا ھالتيعلى غرار تلك 
 الآخرین استناداً للواقع القائل بأنھم یتعاملون فعلیاً مع تصورات أكثر نظریات علمیة أكثر تفوقاً من نظریات

 فيأما الأسوأ فھو أن لا یتمكن البنائیون أبداً من تقدیم نظریات ذات محتویات امبریقیة مقحمین أنفسھم . صعوبة
  . مجادلات ما بعد النظریة

. لواقعیة معركة معرفیة مع افيئیة أن تنتصر موجز القول انھ لیس من الواضح إذا ما كان یمكن للنظریة البنا
 مجال العلاقات في البقاء كواحدة من أقوى النظریات في، فإن الواقعیة سوف تستمر كذلكوإذا ما كان الأمر 

  .الدولیة
  

  القوة الجوھریة للواقعیة
 الوضعیة بصرامة،  حین أن نموذج الواقعیة یمكن أن یشكل إحباطاً كبیراً إذا ما تم تطبیق معیار الفلسفةفي

ربما كانت الواقعیة لتكتسب المزید من الاحترام، إذا ما . كفلسفة سیاسیة، إلا أنھ یعتبر شدید القوة ونافذ البصیرة
 الواقعیة السیاسیة على أنھا نزعة فلسفیة ومجموعة من إلىكانت قد قبلت رأى جیلبین بأنھ یجب النظر 

 علماء ي نظریة علمیة من شأنھا أن تحم- رؤیة ضیقة ي أفيما  ك-الافتراضات عن العالم أكثر من كونھا 
بالطبع، لن یتخلى معظم الواقعیین . ي لا تنتھالتيالعلاقات الدولیة من المجادلات الوجودیة والنفعیة والمنھجیة 

 أنھ حتى بدون إلا. أبداً عن واحد من أكثر أسلحتھم الممكنة، كما لم یتخلوا أبداً عن احتمائھم بادعاء العلم الكاذب
 عن الرغبة مورغنثاوعندما یتحدث ف . القوةفيتمثل رؤیة غایة  ت الممكن، فالواقعیة لازاليالسلاح الوضع

 العلاقات الدولیة، فھما بذلك في القوة والھیمنة، وعندما یتعامل والتز مع الخوف وعدم الیقین فينسانیة الإ
 مجال العلاقات الدولیة أن تكتمل بدون أن تأخذ في نظریة ينى لأیضعان الید على أھم الدوافع الإنسانیة، ولا یتس

نظرین من الاستحواذ على القلوب وعقول الدارسین مولن یتمكن العدید من ال.  اعتبارھا مثل تلك العواملفي
ت وباختصار، ومما لاشك فیھ فإن الواقعیة تمكن.  بتفسیراتھم لسیاسات العالممورغنثاووالممارسین مثل والتز و

  .من السیطرة على سیر العلاقات الدولیة لمدة طویلة
 التاریخ المعاصر للعلاقات الدولیة، من المحتمل ألا توجد ھناك نظریة واحدة تعرضت للنقد أكثر من واقعیة فيو

 فيوبلا شك فإن والتز قد قام بثورة . وھذا یعتبر من سوء الحظ طالما أن والتز یستحق الكثیر. والتز الجدیدة
 بدلاً من الإنسان والدولة مغیراً بذلك الشكل ي البناء الفوضوعلىل العلاقات الدولیة عندما ركز ارنا حوأفك

والخلاصة، أنھ لیس من السھل الوصول . يولھذا السبب فقط لابد أن یطلق على والتز العبقر.  للتفكیريالداخل
وبالنسبة لھؤلاء الذین . ن أن تمنع الحروب یمكالتي ما یفسر الحرب حقیقة ھو غیاب السیادة الدولیة  أنإلى

دھم  یبدو واضحاً وتافھاً بعد أن أظھر أحيء لھ مغزى لابد أن یدركوا أن كل شیعتقدون أن ما وجده والتز لیس
. والتز كان دائما نابلیون وھتلر وأحیاناً بعض أنظمة الإقطاعیین المسئولین عن أسباب الحرب بلوق. طریقة سھلة

من ھذا . يوبعد والتز ھناك بناء عالم.  الحربفيل والتز كان دائما الإنسان والدولة اللذان تسببا وبمعنى آخر قب
التشبیھ البسیط استطاع الواقعیون تفسیر أوجھ كثیرة للعلاقات الدولیة، واستطاع روبرت جیرفیس تفسیر سبب 

  . التعاونفيحقیق ھذه الأھداف تفشل  تفي یمكن أن تتفق على أھداف معینة ولھا مصالح متساویة التيأن الدول 
 في الحقیقة، أن الموقف السیئ في. ن الفوضى والشك وفقدان الثقة تجعل من الصعب على الدول أن تتعاونإ



  : الأسباب التالیة إلىالعلاقات الدولیة یرجع 
 المستقبل فين تغیر رأیھا  بمثابة قوى النظام القائم الآن، فإنھا یمكن أيوحتى لو اعتبرنا أن دولا أخرى ھ: أولاً 

  .الاتفاقاتالقائم تستطیع أن تستخدم القوة لتنفیذ  فإن قوى النظام. وتخلف وعودھا
یجعل من الصراعات ما  خارج حدودھا وذلك يالدول للسیطرة على الموارد والأراضتسعى  الحمایة نفسھ: ثانیاً

  .ولیة تضمن الحصول علیھاإن ھذه المشكلة لن تحدث إذا كانت ھناك ھیمنة د. شیئا محتما
 الدولة لزیادة أمنھا عادة ما تعرض للخطر أمن الدول الأخرى محدثة ي السیاسة الدولیة فإن مساعفي: ثالثاً 

وطالما أنھ من الصعب التمییز بین الدوافع والأسلحة الدفاعیة والھجومیة ، فإن الدول لا . المعضلة الأمنیة
  .تستطیع غیر تسلیح نفسھا

  
  لاجتماعیة والواقعیةالقیم ا

 ھو أنھا مقبولة من المثقفین الأمریكیین المتشبعین تماماً بالثقافة  الواقعیةفيإن أحد المظاھر المثیرة للانتباه 
 الذي مشاعر وأن مبدأ الواقعیین الكلاسیكیین يویبقى أن نظرة الواقعیة للسیاسة العالمیة تخلو من أ. اللیبرالیة

كیف .  أمر عام، من المؤكد أنھ مبدأ لا یتفق مع القیم الأمریكیةيیطرة على الآخرین ھ السفي بأن الرغبة يیناد
 خلق واقعیة في الولایات المتحدة ؟ إن التفسیر یكمن في مجال العلاقات الدولیة فينستطیع تفسیر ھیمنة الواقعیة 

  . تخدم المصالح القومیةالتيو تسبب مشكلات للواقعیة الكلاسیكیة التي تتخلص من الأوجھ التيجدیدة لوالتز 
إن الادعاء القائل بأن العالم ذا القطبین یكون أكثر استقراراً من العالم المتعدد الأقطاب، یقوم والتز من خلالھ 

وعلى الرغم من أن والتز ربما یجادل، فھو یصف . بخدمة مصالح القوى الكبرى عامة والولایات المتحدة خاصة
  . القطبین الأكثر استقراراًيكثیر من الدول بفكرة العالم ذالھتم تولا . ا العلاقات الدولیةتعمل بھ التيفقط الطریقة 
ن اھتمام الواقعیة بالاستقرار والنظام یدخل حیز الترحیب من قبل أح جداً لمعظم المراقبین الأجانب ومن الواض

بینما لا یستطیع أحد أن . ات المتحدة الحفاظ على الوضع القائم، والحدیث ھنا عن حالة الولایفيالذین یرغبون 
وا أ نشالتي قدرة العلماء الأمریكیین، فإنھ لیس ھناك شك أنھم مدركون أو غیر مدركین متأثرین بالبیئة فيیشك 

وباختصار، فإنھ مھما كان ھناك من شكاوى ضد . ورة والشیوعیةشیئاً غیر عادى إذا اھتموا بالثفیھا، ویكون 
 ھیمنة ي بالنظام والاستقرار ولن یتم تحد اھتمامھمفيمریكیین یشتركون مع الواقعیة الواقعیة، فإن معظم الأ

  .الواقعیة بشكل كبیر طالما أنھا تخدم المصالح القومیة للولایات المتحدة
  

  الخـــلاصــــة
  

 فيبیقھ  یمكن تطي واستنتاج منطقيمن الناحیة النظریة، فإن النظریات من المفترض أنھا تنبثق من منطق بدیھ
ویتساءل المرء ھل بقاء الواقعیة  .كل زمان ومكان، ومن المفترض أنھ یمكن إسقاطھا عن طریق نظریة أفضل

 نظریات أفضل أو لأن إلىیكون موضع تساؤل حدیثاً، لأن المدارس الفكریة الأخرى قد تمكنت من الوصول 
 تفقد التأثیر  النھایة، فإن النظریات والأفكارفي .عالم ما بعد الحرب الباردة لا یتلاءم مع وجھات النظر الواقعیة

والاھتمامات وروح  الاستئثار بالقیم في ھافشلیات علمیة عالیة ولكن بسبب  بنظرينھا تنتھلألیس بالضرورة 
 یتعرض  أن وجود النظریة الواقعیةإلىن ھذا ھو الوضع الراھن، یبدو أن معظم العوامل تشیر أوطالما . عصرال

الباردة، ولكن أیضاً لأن تسود عالم ما بعد الحرب  التي الاستئثار بروح السلام في ھافشلقط بسبب للخطر لیس ف
ومع ذلك، فإن .  للولایات المتحدة یكون محل تساؤل بصورة مستمرةي ودورھا الأیدیولوجالعلميوضعھا 

ایة الحرب الباردة فإن ما بعد  التنبؤ بنھفيوبعد كل ذلك، حتى ولو فشلت الواقعیة .  بعیداًيالواقعیة لن تنزو
 التي احتیاج لاختراع النظریات فيإن نقاد الواقعیــة مازالوا . الحرب الباردة لن یخلو من الصراعات والحروب

  .تفسر الحروب والصراعات
 
 


